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نجحـت الصين في السـنوات الأخـيرة في فـرض نفسـها علـى الساحـة الاقتصاديـة العالميـة كونهـا الدولـة
الأكــثر حضــورًا في الأســواق الدوليــة، حيــث بــات مــن الصــعب أن تجــد بيتًــا أو مؤســسة إلا وبــه منتــج
كــبر اقتصــاد في العــالم والمنــافس الأول مكتــوب عليــه “صــنع في الصين”، وهــو مــا أهلهــا لتصــبح ثــاني أ

للولايات المتحدة الأمريكية.

الصين التي لا تدخر جهدًا في فتح منافذ لها هنا وهناك دون أدنى اعتبار لأي أبعاد دينية أو سياسية،
ها هي اليوم تطرق سوقًا قد تكون جديدة عليها، إذ تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة ثقة تحول بينها
وبين سيطرتها على النصيب الأعظم لهذه السوق الذي من المتوقع أن تبلغ  تريليون دولار خلال

السنوات القادمة، إنها سوق “الأطعمة الحلال”.

يعد قطاع الأغذية الحلال من القطاعات الصاعدة في سوق الاستثمار العالمي، والذي نجح في الحفاظ
علـى اسـتمراره بنفـس الـوتيرة المتزايـدة بـالرغم مـن الأزمـات الاقتصاديـة الدوليـة الـتي عصـفت بأقـوى

الاقتصاديات العالمية وفي مقدمتها أمريكا والصين.
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“نــون بوســت” يســعى في هــذا الطــ إلى إلقــاء الضــوء علــى مســاعي الصين للســيطرة علــى هــذه
السوق في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها من هزات عنيفة أدت إلى تباطؤ معدلات نموه بصورة
مقلقة، وهو ما دفع بكين لغزو هذه السوق الجديدة لعلها تجد فيها ما يعوض خسارتها – نسبيًا -،
وبالرغم من التحديات التي تعترض طريقها نحو تحقيق أهدافها، يبقى السؤال: هل تنجح الصين

في السيطرة على غذاء .مليار مسلم؟

الاقتصاد الصيني… فرص وتحديات

منــذ ســبعينات القــرن المــاضي ونتيجــة لحزمــة الإصلاحــات الهيكليــة الــتي أجرتهــا الصين علــى نظامهــا
الاقتصــادي، حيــث بــدأت ســياسة جديــدة في الانفتــاح علــى العــالم تــدريجيًا، إلى الحــد الــذي بــاتت فيــه
المنتجات الصينية هي القاسم المشترك في كافة الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه أحد خبراء الاقتصاد
الأمريكي حينها بأنه لا يوجد بيت في العالم ليس به منتج صيني، ومن ثم فقد استطاعت بكين أن
كبر ية وأ كبر دولة تجار تكون أسرع اقتصاد كبير ونام في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، كما تعد أ
كــبر اقتصــاد (كلــي) في العــالم بعــد الولايــات كــبر مســتورد في العــالم، ومــن ثــم فهــي ثــاني أ مصــدر وثــاني أ

المتحدة الأمريكية.

كما تمتلك بكين مخزونًا نقديًا هو الأعلى خلال السنوات الماضية، حيث يصل إلى حوالي  مليار
دولار، جـــزء منـــه مـــوجه بشكـــل كـــبير إلى الاســـتثمارات الصـــينية في الخـــا، ممـــا جعلهـــا علـــى أهبـــة

الاستعداد لاقتحام كافة الأسواق العالمية وفرض سيطرتها بصورة غير مسبوقة.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي في ، بلغت تقديرات الناتج المحلي
ية للصين في عام  نحو . تريليون دولار، متوقعًا أن يصل الناتج الإجمالي بالأسعار الجار

المحلي الإجمالي للصين في  إلى . تريليون دولار.

ومع ذلك تعاني الصين خلال العامين الماضيين من تراجع في مستوى النمو الاقتصادي مقارنة بما
كـــان عليـــه الوضـــع سابقًـــا، حيـــث أدى عـــدم التـــوازن بين المســـتويات غـــير المســـبوقة مـــن الصـــادرات
والاستثمارات من جهة، وضعف مستويات الاستهلاك من جهة أخرى، الذي يمثّل أساس المعجزة

الاقتصادية الصينية، إلى العديد من المشكلات التي تواجهها الصين اليوم.

والمتابع للمنظومة الاقتصادية يجد أن بكين تعاني من أزمة تراكمٍ زائدٍ للسلع، كما يُثقل نمو قدرتها
الإنتاجيـة كاهـل الأسـواق المحليـة وأسـواق التصـدير، مـن أجـل اسـتيعاب الكـم المعـروض مـن السـلع،

يادة نسبة التضخم وقلة العائد المادي. وهو ما يؤدي إلى ز

كما ساهمت الأزمة المالية العالمية في انهيار منظومة التجارة العالمية، مما تسبب في إغلاق الآلاف من
 مهـاجر في

ٍ
الشركـات الصـينية أبوابهـا في النصـف الأول مـن عـام ، كمـا فُصـل  مليـون عامـل

غضون أشهر، فردّت الحكومة ببرنامج تحفيز ضخم يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومــن ثــم فقــد بــاتت الصين حساســةً للغايــة لأي تغــيرات في الاقتصــاد العــالمي، علــى عكــس مــا كــان
كــثر عرضــة لقــرارات وتطــورات خــا حــدودها، ســواء مــن  جعلهــا أ

ٍ
 رئيــس

ٍ
ر البارحــة، ونجاحهــا كمُصــد



العوامل الدولية المتعلقة بالأزمة المالية أو الضغوط الأمريكية الممارسة عليها.

وأمام هذه الضغوط المتتالية والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ، ما كان أمام بكين إلا البحث عن أسواق
ية واعــدة، قــادرة علــى تعــويض خسارتهــا، جديــدة تتمتــع بقــدرة اســتيعابية هائلــة، وفــرص اســتثمار
واستعادتها من جديد للريادة الاقتصادية عالميًا، فكانت سوق “الأغذية الحلال” هي القبلة الجديدة
للصينيين والمؤشر الذي يحمل الأمل في النهوض مجددًا، فهل تنجح الصين في السيطرة على هذه

السوق الواعدة؟

كبر اقتصاد في العالم الصين ثاني أ

يليون دولار قيمة صناعة الأغذية الحلال  تر

ية الواعدة عالميًا، إذ يمثل خمس تجارة يعد قطاع الأغذية الحلال من القطاعات الصناعية الاستثمار
الغذاء في العالم، ويقدر بنحو . تريليون دولار، وبحسب آخر الدراسات التي تم نشرها على هامش
% فإنــه مــن المتوقــع نمــو قطــاع الأغذيــة الحلال بنســبة  القمــة العالميــة للاقتصــاد الإسلامــي
بحلول عام ، مع توقعات بأن يصل حجم الصناعة فيه حول العالم إلى  تريليون دولار في

.

ومـع تنـامي أعـداد المسـلمين في البلـدان غـير الإسلاميـة زاد ارتفـاع الطلـب بشكـل ملحـوظ علـى هـذه
النوعيـة مـن الأغذيـة، حـتى أصـبح مـن الـضرورة البحـث عـن آليـات تلبيـة هـذا الطلـب المتزايـد، وإعـادة
النظـر في الأسـاليب التقليديـة المتبعـة في التعامـل مـع هـذا القطـاع بمـا يضمـن اسـتمراره بنفـس هـذه

الوتيرة العالية.

وبالرغم من انتشار هذه الصناعة دوليًا، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لازالت تمثل
أهمية كبيرة في هذا المجال بفعل الكثافة السكانية للمسلمين فيها، فحجم سوق الأغذية وحده يبلغ
 مليـار دولار في منطقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي و مليـار دولار فيمـا تبقـى مـن بلـدان

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ية واعدة، بات قبلة المئات من الدول وفي ظل ما يحمله قطاع الأغذية الحلال من فرص استثمار
ية الدولية، إلا أن هناك عدد من التحديات التي يرى الخبراء أنها ستواجه هذا والجهات الاستثمار
القطاع الغني، يتقدمها فقدان المصداقية في الشهادات التي تمنحها الجهات المعنية بهذه الصناعة،
كثر من  هيئة مانحة حول العالم لا وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية والكفاءة في ظل وجود أ

تتبع آلية توثيق محددة.

مــؤخرًا دخلــت الصين هــذا المضمــار الجديــد كلاعــب رئيسي علــى أمــل النهــوض مــن كبوتهــا الأخــيرة،
وإيجاد سوق جديد قادر على استيعاب المنتجات الصينية في هذه الصناعة الغذائية القادرة – حال
نجاح بكين في اختراقها – على إعادة التوازن من جديد لمنظومة الاقتصاد الصيني وإخراجه من غرفة



إنعـاش التضخـم الـذي دخلهـا مـؤخرًا بفعـل المتغـيرات الاقتصاديـة العالميـة والضغـوط الدوليـة الأخـرى
كما ذكرنا سابقا.

ومازالت مساهمة الصين في سوق الأطعمة الحلال لا تتجاوز .% من هذه الصناعة، ومن المتوقع
يليــون دولار في غضــون ســنوات قليلــة مــع تزايــد تعــداد المســلمين، ومــع تزايــد أن تصــل إلى . تر
يــادة إنتــاج تلــك معــدلات الــدخل في بعــض الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة، وهــو مــا قــد يعــني أيضًــا ز

الأطعمة في البلاد الإسلامية، فما فرص نجاح بكين في السيطرة على هذه السوق؟

أسواق الأطعمة الحلال في ماليزيا

هل تستطيع الصين؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين في الآونة الأخيرة، والسعي لإيجاد سوق جديدة
قادرة على استيعاب المنتجات الصينية في صناعة الأغذية، كثفت بكين من مساعيها للسيطرة على

ية فاقت كل التوقعات. سوق الأغذية الحلال لاسيما بعدما حقق أرقامًا استثمار

ــا عليهــا إلى الوصــول إلى مــا يقــرب مــن الصين تهــدف مــن خلال دخولهــا هــذا المجــال الجديــد نسبيً
يـر لهـا بمجلـة “فـورين .مليـار مسـلم حـول العـالم، وهـذا مـا أشـارت إليـة الكاتبـة بيثـاني آلين في تقر
بوليسي” الأمريكية نشرته أوائل الشهر الجاري، وناقش الصعوبات التي تواجه الصين لدخول هذا

السوق.

مكة… كلمة السر

“مكة هي مركز العالم الإسلامي، إذا استطعنا دخول السوق في مكة، فسنحصل على ثقة المسلمين
في جميع أنحاء العالم، وسيصبح من السهل دخول أسواق إسلامية أخرى”، بهذه الكلمات عبر مدير
إحدى شركات الصناعات الغذائية الصينية عن مكانة وقيمة “مكة” كخطوة أولى نحو سيطرة بكين

على سوق الأغذية الحلال في منطقة الخليج ومن ثم باقي دول العالم.

بحسب التقرير فالصين بالرغم من إيمانها بأهمية السوق السعودية، في التسويق لنفسها دوليًا في
يـة بمـا يحقـق لهـا الانتشـار العـالمي لاسـيما في ظـل صـعوبة هـذا المجـال، إلا أنهـا تسـير في خطـوط متواز
المنافسة، حيث تعتبر صناعة الأطعمة الحلال من الصناعات واسعة الانتشار داخل الصين لاسيما في
منطقــة نيغيشيــا شمــال غــربي البلاد ذات الأغلبيــة المســلمة وذلــك لخدمــة مــا يقــرب مــن  مليــون
ــا  بليــون دولار، وهــو الرقــم الــذي تســعى بكين مســلم بهــا، إذ يبلــغ حجــم تلــك الصــناعة محليً

يادة أعداد المسلمين بها. لمضاعفته خلال السنوات القادمة في ظل ز

أزمة ثقة

“في الــوقت الــذي تســيطر فيــه الكثــير مــن المنتجــات الصــينية علــى الســوق الســعودية، حــتى في مكــة



والمدينـة، حيـث مناسـك الحـج والعمـرة، لا يخلـو الأمـر مـن الحقـائب الصـينية الـتي تنتـشر بين الطبقـة
الوســطى ومــا دونهــا، بالإضافــة للكثــير مــن المنتجــات الــتي اســتطاعت الصين أن تصــبح مصــدرها
الــرئيسي في البلــد الإسلامــي، إلا أن هنــاك صــناعة واحــدة ظلــت بعيــدة عــن يــد الصــينيين في الســوق
السعودية، وهي المنتجات الغذائية، على الرغم من حقيقة استيراد السعودية % من غذائها من
الخا، حيث تستورد الكثير من تلك المنتجات من أوروبا وماليزيا وتايلاند وغيرها، في حين أن حصة
الصين مـن هـذه السـوق ضئيلـة للغايـة، ولا تكـاد تـذكر” بهـذه العبـارات ألقـت الكاتبـة آلين الضـوء في
تقريرها المنشور  على أبرز التحديات التي تواجه القطار الصيني في مشواره نحو السيطرة على سوق

الأغذية الحلال في منطقة الخليج بصورة عامة.

الكاتبة استحضرت في تقريرها بعض الشواهد والسوابق التاريخية التي أفقدت دول الخليج الثقة في
المنتجـات الصـينية الغذائيـة، ومـن ثـم تعرقـل مسـاعي بكين نحـو السـيطرة علـى سـوق هـذه المنطقـة،
مثــل اكتشــاف كميــات كــبرى مــن لحــوم الخنزيــر كــان ســيتم تصــنيعها وبيعهــا علــى أنهــا مــن الأطعمــة
د خنزير

ِ
الحلال في سبتمبر ، وهو ما حدث أيضًا في واقعة مشابهة في مايو ، عندما وُج

يــادة في إحــدى شاحنــات التوصــيل، وهــو مــا قــاد بعــض الشركــات إلى الاعــتراف بمخالفتهــا القواعــد لز
المنافسة مع الشركات الماليزية بحسب التقرير.

ير نوه أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الفضائح غير معلومة للمسلمين خا الصين، التقر
كونها فضيحة داخلية وفقط، إلا أنه أشار في نفس الوقت إلى أن المسلمين في الخا لا يثقون في هذا
النوع من الأطعمة الصينية، وهو ما استدلت عليه الكاتبة بالدعوة التي أطلقها أحد الكتاب الماليزيين
المشهـورين في عـام  حيـث ناشـد أبنـاء شعبـه عـدم شراء الأطعمـة الحلال القادمـة مـن الصين،
وأنه لا يجب أن يثق المسلمون بهم وبأنهم يقومون بذبح الحيوانات على الطريق الإسلامية، في حين
تنـاول أحـد منتجـي الأطعمـة الحلال الصـينيين حقيقـة أن الحـزب الحـاكم في الصين قـائم علـى الفكـر
الإلحادي بالأساس، وأن هذا الأمر يعيق تطور عملهم على الرغم من التزام شركته بالمعايير الإسلامية

وما ورد في القرآن بشأن هذا الأمر، فهل تنجح الصين في الخروج من هذا المأزق؟



فساد قطاع الأغذية في الصين

توطيد العلاقات مع الدول الإسلامية

لم تــــدخر الصين جهــــدًا في تحقيــــق طموحاتهــــا الاقتصاديــــة حــــتى وإن كســــتها بــــرداء الدبلوماســــية
يــر أيضًــا، حيــث أشــار إلى ســعي حكومــة بكين إلى تقويــة وتوطيــد كــد عليــه التقر والســياسة، وهــو مــا أ
علاقاتهـــا مـــع دول الـــشرق الأوســـط ومنطقـــة الخليـــج ووســـط أســـيا، في محاولـــة لتفعيـــل التعـــاون

الاقتصادي والدبلوماسي بينها وهذه الدول.

المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أطلق عليها “حزام واحد وطريق واحد”
لربط الصين بالعديد من المناطق حول العالم،  تجسد بشكل كبير مخطط بكين لتوظيف السياسة بما

يحقق الأهداف الاقتصادية والتي تمثل الهاجس الأول لدى الإدارة الصينية في الوقت الراهن.



يــة كــبرى وفتــح نــوافذ الصين تســعى مــن خلال هــذه التحركــات الدبلوماســية إلى خلــق علامــات تجار
تسويقيـة متعـددة في مجـال الأغذيـة الحلال بين آلاف الشركـات الـتي تعمـل في هـذا المجـال في الـداخل
وربطها بالخا، إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجههم – بحسب التقرير – هي نقص الشهادات
الدوليـة الـتي تمنـح لمصـنعي هـذا النـوع مـن الأطعمـة، نظـرًا لغيـاب الكثـير مـن المعـايير القياسـية لهـذه

الصناعة عن السوق الصينية.

ويبقى السؤال: إذا كان قطاع بحجم صناعة الغذاء “الحلال” والمرجح أن تصل قيمة استثماراته إلى
 تريليون دولار، يترك هكذا عرضة لأطماع الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات، والتي قد تنتمي
لـدول لا تعـرف عـن الإسلام شيئًـا، فضلاً عـن أخـرى قـد تكـن بـداخلها العـداء للإسلام ليـل نهـار، فأيـن

الشركات المسلمة من هذا المضمار الحيوي؟ ولماذا يترك خير بلاد المسلمين لغير المسلمين؟
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